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يبــدو أن اللــواء خليفــة حفتر يعيــش آخــر أيــامه في شرق ليبيــا، وهــو الــذي خطــب قبــل أســابيع طالبًــا
تفويضًا شعبيًا لحكم البلاد لم يستجب له أحد في الشا البنغازي وبقية المدن التي يأمل سكانها أن
يعيشوا قليلاً من الاستقرار بعد تسع سنوات من الاقتتال الداخلي الذي حصد في ظل غياب أرقام
دقيقة آلاف القتلى وعشرات الأحياء المدمرة ومئات آلاف الأسر المشردة التي هجرتها الحرب وشتتها

ليعيشوا لاجئين بوطنهم داخل مدارس ومخيمات في ظروف مأساوية.

عـبر مـوقعه الرسـمي وصـف برلمـان طـبرق الـذي عين في فبراير/شبـاط  خليفـة حفتر قائـدًا عامًـا
للجيش، رئيسه عقيلة صالح بالقائد الأعلى للقوات المسلحة بعد استقباله لكبار القادة العسكريين
في الــشرق الليــبي يــوم الأربعــاء المــاضي الذيــن أطلعــوه علــى آخــر التطــورات الميدانيــة، في خطــوة تــوحي
بتخلي شركاء حفتر عنه وسحب البساط منه، وهو الذي أسقط ولم يعد معترفًا حسب زعمه باتفاق
يـق ركـن وجعلـه علـى رأس الصـخيرات الـذي منـح الشرعيـة لبرلمـان طـبرق الـذي رقـاه من رتبـة لـواء لفر

الجيش قبل خمس سنوات.  

غياب حفتر عن اللقاء وبشكل كلي عن المشهد الليبي خلال هذه الأيام، باستثناء الخرجة الإعلامية
الأخيرة التي بدا فيها ورغم الترتيب لها أنه كان يعيش لحظات انهزام قاسية أطلق خلالها أوصافًا
قبيحـة هـاجم بهـا تركيـا، وهـو الـذي كـان علـى أبـواب طرابلـس تنـدحر وتتهاوى قـواته سريعًـا في كامـل

المنطقة الغربية بداية منتصف أبريل/نيسان.

نزعه للشرعية عن نفسه بنفسه، بإسقاط المؤسسة التي عينته وجاءت به من مقاعد التقاعد لقيادة
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الجيــش، إشــارة إلى أنــه تــرك جانبًــا لينظــر مــاذا ســيفعل بــه مــن طــرف اللاعــبين الحقيقيين العــاملين
لضمـان مـوطئ قـدم في الشمـال الإفريقـي والصـحراء والبحـر المتوسـط ومـا تحملـه هـذه المنـاطق مـن
ثروات لا حدود لها، والحديث هنا عن الإمارات ومصر وبقية المرتزقة والأسلحة التي يتم تأمينها من
طرف دول أوروبية تشد الحبل من الوسط للخروج بمنطق رابح رابح، فتارة هم مع حكومة الوفاق
وفي أخرى مع قوات حفتر باعتباره “جيش ليبيا” وفق تسمياتهم، وفي أحيان كثيرة بمنطق مجريات

القتال على الأرض.

هي ثورة سقاها الليبيون بدمائهم ليجدوا نهاية المطاف شخصًا قادمًا من
الولايات المتحدة الأمريكية وحاملاً لجنسيتها يقطف ثمارها

المثال هنا من فرنسا التي اعترضت ناقلة بعقد إماراتي في طريقها لتحميل نفط من ميناء شرق ليبيا
تسيطر عليه قوات حفتر،  ومن جهة أخرى إطلاق عملية “إيريني” الأوروبية لإنقاذ حفتر بمراقبة حظر

توريد الأسلحة مع استثناء المعابر الشرقية التي يدخل منها يوميًا العتاد لتغذية الأزمة. 

نفـس الـشيء بالنسـبة لمالطـا كمـا هـو حـال لسـان بقيـة الـدول الـتي تقـود سياسـتها الخارجيـة بمنطـق
المصلحة ومحاولة الظفر بجزء من الكعكة الليبية ولو بمنطق الازدواجية وتغيير المواقف كل ساعة،
ــار دولار ــار ونصــف الملي ــة الملي ــام في طرابلــس وإيقافهــا لشحن ــل أي فرغــم اســتقبال رئيــس وزرائهــا قب
يــر أممــي تــم كشف تفاصــيل المطبوعــة في روســيا الــتي كــانت في طريقهــا للــشرق الليــبي، ففــي إطــار تقر
عملية شاركت فيها مالطا بجانب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإمارات لاستهداف
الإمدادات التي تصل لطرابلس وتزويد حفتر بالقدرة على قطع الطريق البحري للأسلحة التي تقدمها

تركيا لحكومة الوفاق.

كــثر مــن مــرة متوعــدًا بهجــوم واســع وكاســح لإحكــام فشــل ساعــات صــفر حفــتر الكثــيرة الــتي أعلنهــا أ
قبضتــه وانســحابه مــن موســكو منتصــف يناير/كــانون الثاني المــاضي، رافضًــا كمــا يبــدو التوقيــع علــى
الهدنة، كلها مؤشرات أظهرته بمنطق المتحدث الرسمي لأطراف خارجية أخرى لا يأتمر إلا بتوجيهاتها
وقراراتهــا ويعمــل تحــت لوائهــا. قوى لا تعــرف شيئًــا عــن الواقــع والساحــة الليبيــة ومعطيــات الأرض،
تصدر أوامرها في آخر لحظة لتقرر نيابة عنه، كما حدث حين غادر موسكو قبل لحظات من توقيع

اتفاق وقف إطلاق النار.

قصـــف المـــدنيين وارتكـــاب جرائـــم حـــرب وتهجـــير بشهـــادة الأمـــم المتحـــدة دون تســـميته شخصـــيًا
واصـطحابه لأبنـائه وعـائلته لمـؤتمر بـرلين أظهرتـه في صـورة المسـتبد الـذي ثـار الليـبيون لإسـقاط حكمـه
الذي امتد لأكثر من  عامًا، هي ثورة سقاها الليبيون بدمائهم ليجدوا نهاية المطاف شخصًا قادمًا
من الولايات المتحدة الأمريكية وحاملاً لجنسيتها يقطف ثمارها، يلتقي السيسي وابن زايد، ويعلن

خريطة طريق.

ير العاصمة وفشله قطعه لإمدادات المياه عن طرابلس وانتشائه بقواته المجهزة بسلاح غير ليبي لتحر



في ذلك، وقتل  مهاجرًا غير شرعي وج  في قصف بغارتين جويتين على تاجوراء إثر خسارة
يــان في يوليو/تمــوز  ، كلهــا تصرفــات طائشــة لأمــير حــرب منهــزم علــى الأرض يتجــاوز مدينــة غر

بعض الأحيان إملاءات البلدان الداعمة له ويضعها في مواقف لا تحسد عليها.

القليـل مـن رصـيده الـذي جـاء بـه مـن سـنوات انشقـاقه ومعـارضته للقـذافي أهـدره في أول اختبـار لـه
بالقيــادة حين أدمــج بقايــا كتــائب القــذافي وبعــض ضبــاطه داخــل قــواته ليضمــن – كمــا راهــن – ولاءً
يــاح بمصــالحهم وامتيــازاتهم قبليًــا ودعمًــا مــن طــرف المــوالين للنظــام الســابق الذيــن عصــفت الر
وغنـائمهم مـن أمـوال الشعـب الليـبي وتشتـت بهـم السـبل، إلا أنـه سـقط مـن عيـون الليـبيين في أول

رصاصة وجهتها قواته للأحياء السكنية المأهولة بالسكان المدنيين.

خليفة حفتر ذو الـ عامًا، الرجل العسكري الطامح لتسيد مشهد ليبيا  بعقلية الستينيات
كثر القائمة على حكم العسكر بالحديد والنار، يبدو أنه لا يعلم أن الأمور تغيرت كثيرًا وأن جيل اليوم أ
تحررًا وعلمًا وثقافةً واستعمالاً للتكنولوجيا الحديثة التي ترصد وتنقل وتحلل تصريحاته وتحركاته،
يتقاسم شيئًا واحدًا مع الليبيين، أنه لا يعرف متى يتم الاستغناء عنه رسميًا، فجاهد في تنفيذ أوامر
أبو ظبي والقاهرة، لكنه سقط في أخطاء قاتلة في أثناء التنفيذ ولذلك سيكون الجزاء بطعم الهزيمة

والعقاب.
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